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قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا (73) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا (74) قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا (75) 
قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا (76) فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا (77) قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا (78) 
 { قَالَ } له موسى { لاَ تؤاخذني بِمَا نَسِيتُ }.
  يحتمل أن تكون « ما » مصدرية ، أي : لا تؤاخذني بنسياني أو موصولة ، أي : لا تؤاخذني بالذي نسيته ، وهو قول الخضر { فَلاَ تسألني عَن شيء حتى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْراً }.
  فالنسيان إما على حقيقته على تقدير أن موسى نسي ذلك ، أو أن يكون مجازاً عن الترك أي لا تؤاخذني بما تركت من وصيتك أول مرة ،على تقدير أنه لم ينس ما قاله له ، ولكنه ترك العمل به.
 وعن ابن عباس، قال: "هذا من معاريض الكلام". 
 وعلى الرأي القائل بأنه نسي فاعتذر؛ ففيه ما يدل على أن النسيان لا يقتضي المؤاخذة، وأنه لا يدخل تحت التكليف، ولا يتعلق به، به حكم طلاق ولا غيره.
  { وَلاَ ترهقني مِنْ أَمْرِى عُسْراً }.
  قال أبو زيد : أرهقته عسراً إذا كلفته ذلك.
 والمعنى : عاملني باليسر لا بالعسر.
 وقرئ « عُسُراً » بضمتين.
 { فانطلقا حتى إِذَا لَقِيَا غُلاَمًا فَقَتَلَهُ } أي : الخضر ، ولفظ الغلام يتناول الشاب البالغ كما يتناول الصغير.
 وفي كيفية قتل الخضر للغلام أقوال:
 في البخاري : وجد غلمانا يلعبون فأخذ غلاما كافرا فأضجعه ثم ذبحه بالسكين" {قَالَ أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً}.
  وفي الصحيحين وصحيح الترمذي: "ثم خرجا من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذ أبصر الخضر غلاما يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر رأسه بيده فاقتلعه بيده فقتله، قال له موسى:
  {أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُكْراً قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْراً} قال: وهذه أشد من الأولى. {قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً} لفظ البخاري.
 وفي التفسير: إن الخضر مر بغلمان يلعبون فأخذ بيده غلاما ليس فيهم أوضأ منه، وأخذ حجرا فضرب به رأسه حتى دمغه، فقتله. قال أبو العالية: لم يره إلا موسى، ولو رأوه لحالوا بينه وبين الغلام.
  ولا اختلاف بين هذه الأحوال الثلاثة، فإنه أن يكون دمغه أولا بالحجر، ثم أضجعه فذبحه، ثم اقتلع رأسه؛ والله أعلم بما كان من ذلك وحسبك بما جاء في الصحيح.
 وجاء في الخبر أن موسى لما قال للخضر {أَقَتَلْتَ نَفْساً زَكِيَّةً...} الآية - غضب الخضر واقتلع كتف الصبي الأيسر، وقشر اللحم عنه، وإذا في عظم كتفه مكتوب: كافر لا يؤمن بالله أبدا.
 ويروى أن هذا الغلام كان يفسد في الأرض، ويقسم لأبويه أنه ما فعل، فيقسمان على قسمه، ويحميانه ممن يطلبه.
 قرأ نافع ، وابن كثير ، وأبو عمرو ، وأبو جعفر ، وأويس بألف بعد الزاي وتخفيف الياء(زاكية) اسم فاعل.
 وقرأ الباقون بتشديد الياء من دون ألف (زكيّة).
 الزاكية : البريئة من الذنوب . قال أبو عمرو : الزاكية : التي لم تذنب.
 والزكيّة : التي أذنبت ثم تابت . وقال الكسائي : الزاكية والزكية لغتان معناهما واحد، وقال الفراء : الزاكية والزكية : مثل القاسية والقسية.
 ومعنى { بِغَيْرِ نَفْسٍ } : بغير قتل نفس محرّمة حتى يكون قتل هذه قصاصاً.
 واختلفوا في هذا الغلام هل كان بالغا أم لا:
 ذهب الجمهور إلى أنه  لم يكن بالغاً لأنه حقيقة الغلام الشائعة في الاستعمال، ويؤيده قراءة نافع وابن كثير وغيرهما (أَقَتَلْتَ نَفْسًا زَاكِية } أي طاهرة من الذنوب فإن البالغ قلما يزكو من الذنوب.
 وقال بعضهم كان بالغا واستدلوا على ذلك بـ:
 (أ) قوله تعالى : { بِغَيْرِ نَفْسٍ } أي بغير حق قصاص لك عليها فإن الصبي لا قصاص عليه.
 (ب) قراءة أبي وابن عباس "وأما الغلام فكان كافرا وكان أبواه مؤمنين" والكفر والإيمان من صفات المكلفين، ولا يطلق على غير مكلف إلا بحكم التبعية لأبويه، وأبوا الغلام كانا مؤمنين بالنص فلا يصدق عليه اسم الكافر إلا بالبلوغ
  { لَّقَدْ جِئْتَ شَيْئاً نُّكْراً } أي : فظيعاً منكراً لا يعرف في الشرع . قيل : معناه : أنكر من الأمر الأوّل لكون القتل لا يمكن تداركه ، بخلاف نزع اللوح من السفينة فإنه يمكن تداركه بإرجاعه.
 وقيل : النكر أقلّ من الإمر ، لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة قال القرطبي: قوله تعالى: {نُكْراً} اختلف الناس أيهما أبلغ {إِمْراً} أو قوله { نُكْراً}
 فقالت فرقة: هذا قتل بين، وهناك مترقب؛ فـ {نُكْراً} أبلغ، وقالت فرقة: هذا قتل واحد وذاك قتل جماعة فـ {إِمْراً} أبلغ
 قال ابن عطية: وعندي أنهما لمعنيين وقوله: {إِمْراً} أفظع وأهول من حيث هو متوقع عظيم، و {نُكْراً} بين في الفساد لأن مكروهة  قد وقع؛ وهذا بين.
 قيل : استبعد موسى أن يقتل نفساً بغير نفس ، ولم يتأول للخضر بأنه يحلّ القتل بأسباب أخرى { قَالَ } الخضر { أَلَمْ أَقُلْ لَّكَ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ معي صَبْراً }.
  زاد هنا لفظ « لك » ، لأن سبب العتاب أكثر ، وموجبه أقوى.
  وقيل : زاد لفظ « لك » لقصد التأكيد كما تقول لمن توبخه : لك أقول وإياك أعني.
 { قَالَ } موسى { إِن سَأَلْتُكَ عَن شيء بَعْدَهَا } شرط وهو لازم، والمسلمون عند شروطهم، وأحق الشروط أن يوفى به ما التزمه الأنبياء، والتزم للأنبياء.
 (بَعْدَهَا ) قيل بعد هذه المرة، وقيل أو بعد هذه النفس المقتولة.
  { فَلاَ تصاحبني } أي : لا تجعلني صاحباً لك ، نهاه عن مصاحبته مع حرصه على التعلم لظهور عذره ، ولذا قال : { قَدْ بَلَغْتَ مِن لَّدُنّى عُذْراً } أي بلغت مبلغا تعذر به في ترك مصاحبتي.
  يدل هذا قيام الاعتذار بالمرة الواحدة مطلقا، وقيام الحجة من المرة الثانية بالقطع.
 ويروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "رحمة الله علينا وعلى موسى لو صبر على صاحبه لرأى العجب ولكنه قال {فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْراً} "
 قرأ الأعرج ( تَصحبَنيّ ) بفتح التاء والباء وتشديد النون.
 وقرأ الجمهور { تُصاحِبْني }. أي تتابعني
  وقرأ يعقوب ( تُصحِبني ) بضم التاء وكسر الحاء ، ورواها سهل عن أبي عمرو ، أ ي : تتبعني.
  قال الكسائي : معناه لا تتركني أصحبك . 
 وقرأ الجمهور { لدُنّي } بضم الدال إلا أن نافعاً وعاصماً خففا النون ، وشددها الباقون.
  وقرأ أبو بكر عن عاصم ( لُدْني ) بضم اللام وسكون الدال . قال ابن مجاهد : وهي غلط . قال أبو عليّ : هذا التغليط لعله من جهة الرواية ، فأما على قياس العربية فصحيحة.
 وقرأ الجمهور { عُذْراً } بسكون الذال.
 وقرأ عيسى بن عمر بضم الذال . وحكى الداني أن أُبيا روى عن النبيّ بكسر الراء وياء بعدها بإضافة العذر إلى نفسه. 
 { فانطلقا حتى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ }.
  قيل : هي أيْلة؛ وقيل : أنطاكية؛ وقيل : برقة؛ وقيل : قرية من قرى أذربيجان؛ وقيل : قرية من قرى الروم.
  { استطعما أَهْلَهَا } هذه الجملة في محل الجر على أنها صفة لقرية.
 في هذه الآية دليل على سؤال القوت، وأن من جاع وجب عليه أن يطلب ما يرد جوعه
  ووضع الظاهر موضع المضمر فيه أقوال:
  لزيادة التأكيد ، أو لكراهة اجتماع الضميرين في هذه الكلمة لما فيه من الكلفة ، أو لزيادة التشنيع على أهل القرية بإظهارهم .
 { فَأَبَوْاْ أَن يُضَيّفُوهُمَا } أي : أبوا أن يعطوهما ما هو حق واجب عليهم من ضيافتهما.
  فمن استدل بهذه الآية على جواز السؤال وحلّ الكدية فقد أخطأ خطأً بيناً.
 وقد ثبت في السنّة تحريم السؤال بما لا يمكن دفعه من الأحاديث الصحيحة الكثيرة.
  قال القرطبي: ويظهر منا لآية أن الضيافة كانت عليهم واجبة، وأن الخضر وموسى إنما سألا ما وجب لهما من الضيافة، وهذا هو الأليق بحال الأنبياء، ومنصب الفضلاء والأولياء  { فَوَجَدَا فِيهَا جِدَاراً يُرِيدُ أَن يَنقَضَّ }.
  أي : في القرية.
 إسناد الإرادة إلى الجدار مجاز . قال الزجاج : الجدار لا يريد إرادة حقيقية إلا أن هيئة السقوط قد ظهرت فيه كما تظهر أفعال المريدين القاصدين فوصف بالإرادة.
 ومعنى الانقضاض : السقوط بسرعة ، يقال : انقضّ الحائط إذا وقع ، وانقض الطائر إذا هوى من طيرانه فسقط على شيء.
 والمعنى أنه "مائل ميلا ظاهرا«.
  وفي هذا التعبير دليل على وجود المجاز في القرآن، وهو مذهب الجمهور، وجميع الأفعال التي حقها أن تكون للحي الناطق متى أسندت إلى جماد أو بهيمة فإنما هي استعارة، أي لو كان مكانهما إنسان لكان متمثلا لذلك الفعل، هذا كلام العرب وأشعارها كثير؛ فمن ذلك قول عنترة:
 فازور من وقع القنا بلبانه ... وشكا إلي بعبرة وتحمحم
وقد فسر هذا المعنى بقوله:
لو كان يدري ما المحاورة اشتكى
 ومن مواضع ورود المجاز في الحديث: "اشتكت النار إلى ربها" وذهب قوم إلى منع المجاز في القرآن ذاهبين إلى أن كلام الله عز وجل وكلام رسوله حمله على الحقيقة أولى بذي الفضل والدين؛ لأنه الحق كما أخبر الله تعالى في كتابه، ومما احتجوا به أن قالوا: لو خاطبنا الله تعالى بالمجاز لزم وصفه بأنه متجوز
 أيضا، فإن العدول عن الحقيقة إلى المجاز يقتضي العجز عن الحقيقة، وهو على الله تعالى محال؛ قال الله تعالى: {يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} وقال تعالى: {وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ} وقال تعالى: {إِذَا رَأَتْهُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظاً وَزَفِيراً} و"اشتكت النار إلى ربها" "واحتجت النار والجنة«.
  وما كان مثلها حقيقة، وأن خالقها الذي أنطق كل شيء أنطقها.
  وفي صحيح مسلم من حديث أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم "فيختم على فيه ويقال لفخذه انطقي فتنطق فخذه ولحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه" . هذا في الآخرة.
 وأما في الدنيا؛ ففي الترمذي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : "والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان وحتى تكلم الرجل عذبه سوطه وشراك نعله وتخبره فخذه بما أحدث أهله من بعده«
 ومعنى { فأقامه } : فسوّاه ، لأنه وجده مائلاً فردّه كما كان.
  وقيل : نقضه وبناه؛ وقيل : أقامه بعمود .
 وقد تقدّم في الحديث الصحيح أنه مسحه بيده.
 وعن ابن عباس عن أبي بكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قرأ {فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فهدمه ثم قعد يبنيه} وهذا الحديث إن صح سنده فهو جار من الرسول عليه الصلاة والسلام مجرى التفسير
 {قَال لَوْ شِئْتَ لاَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْراً }.
 القائل هو موسى ، (أَجْرا) أي : على إقامته وإصلاحه ، تحريضاً من موسى للخضر على أخذ الأجر.
 قال الفراء : معناه لو شئت لم تقمه حتى يقرونا فهو الأجر.
  قرأ أبو عمرو ، ويعقوب ، وابن كثير ، وابن محيصن ، واليزيدي ، والحسن ( لتخذت ) يقال : تخذ فلان يتخذ تخذاً مثل : اتخذ.
  وقرأ الباقون { لاتخذت }
 { قَالَ } الخضر { هذا فِرَاقُ بيني وَبَيْنِكَ } على إضافة { فراق } إلى الظرف اتساعاً.
  أي : هذا الكلام والإنكار منك على ترك الأجر هو المفرق بيننا ز
 قال الزجاج : المعنى : هذا فراق بيننا ، أي : هذا فراق اتصالنا.
  وكرّر « بين » تأكيداً.
 ولما قال الخضر لموسى بهذا ، أخذ في بيان الوجه الذي فعل بسببه تلك الأفعال التي أنكرها موسى فقال : { سَأُنَبّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِع عَّلَيْهِ صَبْراً }.
  والتأويل : رجوع الشيء إلى مآله .
  وقيل في تفسير هذه الآيات التي وقعت لموسى مع الخضر: إنها حجة على موسى وذلك أنه لما أنكر أمر خرق السفينة نودي: يا موسى أين كان تدبيرك هذا وأنت في التابوت مطروحا في اليم.
  فلما أنكر أمر الغلام قيل له: أين إنكارك هذا من وكزك القبطي وقضائك عليه.
  فلما أنكر إقامة الجدار نودي: أين هذا من رفعك حجر البئر لبنات شعيب دون أجر.
 وروي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في وجهه أن قول موسى عليه السلام في السفينة والغلام كان لله تعالى ، وفي هذا لنفسه لطلب الدنيا فكان سبب الفراق
،،،
بتوفيق للجميع : عداد الطالب خالد 


